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  الامتزاج الاجتماعي بین القرطاجیین والنومیدیین 

  ق،م 146من القرن الثالث إلى 
 29/03/2018ريخ قبول المقال للنشر تا                    16/02/2017تاريخ استلام المقال: 

      أ/سقوان نجلاء                                                 

 -أدرار- جامعة أحمد درایة                                               

  الملخص:

سنحاول في هذا المقال الكشـف عـن جانـب مهـم مـن تـاریخ العلاقـات الحضـاریة 

القدیمـــــة خاصـــــة بـــــین قرطاجـــــة ونومیـــــدیا ســـــواء مـــــن ناحیـــــة الـــــروابط المغاربیـــــة 

الاجتماعیـــة التـــي كانـــت ســـائدة بینهمـــا أو مـــن ناحیـــة قبـــول وانبهـــار النومیـــدیین 

فــــي بــــلاد التــــي حققتهــــا مختلفــــة  ال تنجــــازالإا مــــن خــــلال القرطاجیــــة بالحضــــارة

 اعلــة،فالقرطــاجیون الــذین یعتبــرون مــن الشــعوب المتحضــرة والف المغــرب القــدیم،

أستطاعوا أن  والرومان، الإغریقبما أتو به من الشرق القدیم وبما تأثروا به من 

بـل و أثـروا فـي سـكان المنـاطق التـي  یكونوا حضـارة أثبتـوا مـن خلالهـا  وجـودهم

ویمكــن للبــاحثین فــي أعمــاق  ونافســوا كبــرى حضــارات التــاریخ القــدیم. حلــو بهــا،

بـین  الاجتمـاعي متـزاجقدیمـة أن یلمـس الاربیـة الاتاریخ العلاقات الحضـاریة المغ

  ق.م.146حتى نهایتها سنة  من القرن الثالثالنومیدیین وذلك القرطاجیین و 

Abstract: 
un this article we will try to detect an important aspect of the 

history of cultural relations,especially between old carthage maghreb 
wenomidia both in terms of  social ties that existed between them and 
accept and dazzle the numidians the carthaginian civilization through 
various achievements and actors since they brought him from old East 
as affected by the Greeks and Romans were able to be 
civilization.demonstrated  through their presence and even influenced 
the inhabitants of the areas major dolce competing 
history,civilization,and researchers can deep in the history of cultural 
relations old maghreb touching blend between the carthaginians and 
walnomidien from the 3 century until the end of the year 146 BC. 
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یرجع أول إتصال فینیقي ببلاد المغرب القدیم إلى نهایة الألف الثانیة  مقدمة:  

وطناتهم التجاریة في المنطقة، من خلال تأسیسهم لأقدم مست قبل المیلاد،

في الساحل التونسي حالیا، أوتیكا ، و وس في الساحل المغربي الأطلسيلیكسكـ

 ،بیض المتوسطبالإضافة إلى مستوطنات أخرى منتشرة عبر سواحل البحر الأ

هذه  غیر أن أهم مستوطنة أسسوها في شمال إفریقیا القدیم هي" قرطاجة"،

المستوطنة التى أصبح لها شأن بارز بعد ضعف المدن الفینیقیة في الحوض 

بحریة في الحوض الغربي امة  اللتؤول لقرطاجة من بعد الزع الشرقي،

  خارج أعمدة هرقل.للمتوسط و 

قرطاجة أن تكون إمبراطوریة  وبفضل هذه السیادة البحریة استطاعت       

 أضخم حضارة في بلاد المغرب القدیم، قویة، وصاحبة حضارة، اعتبرت

لإقتصادیة السیاسیة والإجتماعیة وا أنتعشت وإزدهرت في جمیع مجالاتها،

یة، وأثرت في حضارات المنطقة خاصة جارتها نومیدیا بحیث لم تكتفي والثقاف

العلاقة بینهما بالتبادلات في المجالات الحضاریة فقط بل أنشئوا رابطة 

  .اجتماعیة وطیدة امتزج الشعبین فیها عن طریق الزواج

كثیر من مناطق الممالك ال فيالحضاري القرطاجي  وصل التأثیر       

سكنت بها أشخاص ممزوجة حیث  وبولاریجیا، بسة ومكثرالنومیدیة كـ ت

وطقوس وأنتشرت بها معابد  جنسین(أب نومیدي وأم قرطاجیة أو العكس)ال

النقوش الكتابیة، كما كانت مدینة سرتا مركز إشعاع حضاري  اعلیه تدلبونیة 

سنتطرق في هذه المقالة  ا لم تكن تحت السیطرة القرطاجیة.بوني رغم أنه

الذي ساعدهم في الاجتماعیة القرطاجیة النومیدیة المتمثلة في الزواج للروابط 

  التبادلات الحضاریة.
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من هنا تكمن أهمیة هذه الدراسة لأنها تبرز العلاقة الاجتماعیة التي      

ربطت القرطاجیین مع شعوب المغرب القدیم(النومیدیین)وما نتج عنها من 

  ة المحلیة للمنطقة.ظهور أفكار حضاریة جدیدة وتطور الثقاف

ولكي یتیسر لي دراسة هذا الموضوع والإلمام به حاولت طرح تساؤلات      

رئیسیة وهي كالآتي: ما هو أصل القرطاجیین؟ كیف كانت طبیعة العلاقة 

السائدة بین القرطاجیین والنومیدیین في بلاد المغرب القدیم؟ وهل الامتزاج 

ثابة سیاسة قرطاجیة مدبرة لاستمالة الاجتماعي الحاصل بین الطرفین كان بم

   النومیدیین والوقوف معها؟ أم تم بشكل عفوي غیر مدبر؟

دفعتني إشكالیة الموضوع والمادة العلمیة التي اعتمدتها إلى تقسیم المقال     

  إلى ستة عناصر وهي:

  لمحة تاریخیة عن تسمیة وأصل القرطاجیین- 1

  ناتهمومكو  ةتاریخ الوجود البشري في قرطاج - 2

  دوافع اختیار ملوك النومید بنات قرطاجة - 3

  النومیدیة(الزواج)- الاجتماعیة القرطاجیة الروابط - 4

نماذج عن طلب ملوك المغرب القدیم الزواج بقرطاجیات(أسطورة الملك  - 5

 یربص و الأمیرة علیسة نموذجا)

  (تحالف ماسینیسا مع هنیبال ضد الرومان)آثار الروابط الاجتماعیة - 6

 ةجــــاء إســــم قرطاجــــ لمحــــة تاریخیــــة عــــن تســــمیة وأصــــل القرطــــاجیین: ولا:أ

Carthage  مـــنcarthago أوkarthago  وهـــو لفـــظ لاتینـــي للكلمـــة الیونانیـــة

karchedon1  التــــي هــــي بــــدورها لفــــظ مشــــوه للتســــمیة الفینیقیــــة المركبــــة "قــــرت

                                                 
 دمشق،–دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر  ،1ط قرطاجة الحضارة والتاریخ ،تر:یوسف شلب الشام ، فرانسوا دوكریة، 1

 41،ص:1994
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ـــدة ـــة الجدی ـــي المدین ـــة " 1حدشـــت" التـــي تعن ـــة الحدیث یم وبســـب المفـــاه 2أو "المدین

فرضــــت  –بلادهــــم نظــــام دول المــــدن  او مالــــذین كــــان یســــ السیاســــیة للفینیقیــــین،

نفسها بقوة على رأس العـالم البـوني، و لا یقبـل البـاحثون بالترجمـة النـي  ةقرطاج

مــدلول "عاصــمة "فلقــد كــان الكتــاب القــدامى یــدركون بدقــة  Qartتعطــي الكلمــة 

وأشـار  ،هـذه الكلمـة ومعناهـا "أصل katonدلالة التعبیر الفینیقي، إذ فسر"كاتون

الیونانیـة تعنـي "المدینـة فـي اللغـة  ةإلـى أن كلمـة قرطاجـ Tite liveلیـف -"تیـت

تأسسـت فــي نهایـة القـرن التاسـع ق م علــى یـد الفینیقیـین أتـو مــن " التـي 3الجدیـدة

مدینة صور. وقد كانت منـذ البدایـة موجهـة لأن تكـون المسـتوطنة الأكثـر أهمیـة 

  4للبحر المتوسط.في الحوض الغربي 

 5الشـرقیین القرطاجیین فتعود أصولهم الأولـى إلـى الفینیقیـین عن أصلأما 

 ،6السامیین الذین هـاجروا مـوطنهم الأصـلي نحـو شـمال إفریقیـا و اخـتلط سـكانها

وأطلــق علــى هــؤلاء المهــاجرین المســتقرین فــي بــلاد المغــرب القــدیم عــدة تســمیات 

كنوا (بــلاد المغــرب) شــمال ینیقیــون الــذین ســ(اللیبــو فینیقــي )بمعنــى الف اســممنهــا 

إلا أن هــــذه التســــمیة أصــــبحت محصــــورة وتطلــــق علــــى اللیبیــــین الــــذین  ،إفریقیــــا

                                                 
1 C.f  S ervius. In Aeneid .I.336 .« carthago est lingua poenorummoua ciuitas.ut    docet 

livius »                                                                                                             
أنظر أحمد  أیام حكم بیغمالیون: ق م،814/813باللغة الفینیقیة )في  دیدة أو الحدیثةقرت حدشت (المدینة الج  " 2

 57الفینیقي القرطاجي في الجزائر ،ص: السلیماني ،المكنون الحضاري
3 Tit live:Histoire Romain,trad  :Lasser(E ) ,TII,éd,Paris,1987.P95 

مذكرة غیر منشورة،جامعة  ق م،814_146المعتقدات الدینیة القرطاجیة علة صباح،وفي نفس الموضوع أنظر:

  12،ص 2010-2011الجزائرـ
ري الفینیقي القرطاجي في الجزائر،طبعة حاصة من وزارة المجاهدین،منشورات المكنون الحضا أحمد سلیماني وآخرون، 4

 57,ص1954,2007المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

5 Warmington.(B.H).Histoire et civilisation de carthage.146AV.JC.trad.guillemin.(SM).payot  

paris.1961.p76 814         

6 Ibid.p77  
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وذلــــك بعــــد القــــرن الخــــامس  ارتها،یســــكنون المــــدن القرطاجیــــة والمتــــأثرین بحضــــ

   .1م.ق

السـكان  التواجـدمـا یؤكـد  ومكونـاتهم: ةجود البشري فـي قرطاجـتواتاریخ الثانیا:

بعـــض  ،قبـــل التـــاریخ فـــي حقبـــة مـــا الحالیـــة، نـــاطق الســـاحلیة مـــن تـــونسفـــي الم

مدینة قرطاجة من ناحیة البحـر تحدیـدا  والتحف التي جمعت في جنوبالأدوات 

ض النعــام المزینــة بالرســوم كفــؤوس الصــوان وبیــو  ،فــي حضرموت(سوســة حالیــا)

  . 2وغیرها

فـي وقـت لاحـق فـي الأراضـي التـي وقعـت  وفي الفترة التاریخیة أقام البربـر

وتعــــاطوا الزراعــــة فــــي الشــــمال،  ،نیین، عاشــــوا فــــي الجنــــوبتحــــت ســــیطرة الفــــو 

ـــدفق الفینیقیـــین علـــى قرطاجـــ ،الزراعـــات الأساســـیة واعتمـــدوا ،كمـــا أنهـــم  ةقبـــل ت

وظهــر الفینیقیــون  .3وعرفــوا الكتابــة ومختلــف الصــناعات ،بتربیــة الماشــیة اهتمــوا

لألـف الثـاني قبـل المـیلاد،ولم یؤسسـوا ا ایةفي تونس الحالیا ،على الأرجح منذ بد

مـــدن أوتیكـــا ومـــن هـــذه ال ،فـــي القـــرن الثـــاني عشـــر قبـــل المـــیلادمـــدنا ثابتـــة إلا 

ــا) لنصــف الفینیقیتــین فــي ا ولكســوس ومــدینتي قــادس ،وحضــرموت (سوســة حالی

  .4من جهتي مضیق جبل طارق ،م.الثاني من الألف الثاني ق

فلقــد أقــام الفینیقییــون فیهــا  ،نكانــت قریبــة مــن هــذه المــد ةن قرطاجــوبمــا أ

فــي وقــت مبكــرا،لأن طــریقتهم فــي الملاحــة فرضــت علــیهم إقامــة  ،كــزا تجاریــامر 

ویؤكد لنا ذلك بناء أثري صغیر دیني أو جنائزي أكتشف حدیثا .محطات عدیدة 

                                                 
  44،ص1998.تونس، ألیف منشورات البحر الأبیض المتوسط، ،1الفینیقیون بناة المتوسط،ط فنطر محمد حسین،  1
 الدار التونسیة للنشر، ،1ج تر:محمد میزالي،البشیر بن سلامة، تاریخ إفریقیا الشمالیة، جولیان شارل أندري، 2

  112ص .1969تونس،
  68،ص1988،دار سراس للنشر،3،تاریخ تونس،تر:محمد الشاوش،طشریف محمد الهادي 3

4 Fantar(M.H),Carthage approche d’une civilisation,T2,Ed,Alif,Tunisie,1970.P101 
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قایـــا المدینـــة ب تأســـیس علـــى تـــاریخ ویـــدل 1،وهـــو مشـــید تحـــت المـــذبح القرطـــاجي

م .عشــر  ق یرجــع عهــدها إلــى القــرن الثــاني ،قــيخزفیــة مــن صــنع قبرصــي وفینی

كمـا -3هـم سـامیون مـن الفـرع الكنعـاني ةفالفینیقیون الـذین أسسـوا قرطاجـ .2تقریبا

وتثبت دراسة لغـة الفینیقیـین ودیـانتهم صـحة هـذا التصـنیف العرقـي -ذكرت سابقا

بعــض الجمــاجم علــى  ةأكثــر ممــا تثبتهــا الأنثروبولوجیــا وعثــر فــي قبــور قرطاجــ

ســـامي الأصـــیل إلا وهـــي لا تتصـــف بممیـــزات العـــرق ال ،ج بشـــریة متنوعـــةلنمـــاذ

  .4كما أنها ترجع عادة إلى أجناس خلیط من الحیاة ،استثنائیةبصورة 

أســــــماء العلــــــم المختلفــــــة  و بونیــــــةتتفــــــق النصــــــوص القدیمــــــة والكتابــــــات ال

الجغرافیة علـى إظهـار تنـوع السـكان القرطـاجیین وعـن هـذا التنـوع مصطلحات وال

  .5فیه الأجناس البشریة اختلطتد نموذج عرقي تول

التنــــوع الســــكاني الــــذي ظهــــر كــــان نتیجــــة تفــــتح المجتمــــع القرطــــاجي  إن 

اج فیــه عــن فكــان الأجانــب یســتطیعون الإنــدم وتعایشــه مــع الأجنــاس المختلفــة،

ولقد أشار المؤرخون القدامى إلي ضابطین من أصـل  ،طریق المصاهرة والتثقف

نازحـــا مـــن ســـرقوزة  ةأقبـــل أحـــدهم علـــى قرطاجـــ ،ة حنبعـــلا تحـــت إمـــر یونـــاني كانـــ

وأنجــــب منهــــا أولاد مــــزدوجین النســــب  ،6وأســــتقر بهــــا ثــــم تــــزوج بفتــــاة قرطاجیــــة 

.                                                                                            أسرته في نسیج المجتمع القرطاجي اختلطتوالأصل بحیث 

                                                 
 .15- 14هورس مادلین (میادان)، المرجع السابق،ص ص: 1

 15نفسه، 2
  .57ص: ،المرجع السابق أحمد سلیماني، 3

الكتاب الثالث  لموضوعي المقارن الحضاري والسیاسي في جنوب غرب آسیا وشمال إفریقیا،التحلیل ا الناضوري رشید، 4

  135ص.1976دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،بیروت، المدخل في التصویر التاریخي والدیني،
 16-15ص ص  المرجع السابق، هورس مادلین, 5

كتاب أنجز في إطار اللجنة العلمیة  ق م)، 146- 814ة (العلاقات الحضاریة القرطاجیة النومیدی الطاهر دراع، 6

 .109،ص: 2009/2010بتونس،
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التــي تكــون منهــا المجتمــع القرطــاجي  الاجتماعیــةأمــا فیمــا یخــص التركیبــة 

وهــم المواطنــون فهـي الأخــرى تنوعـت وانقســمت إلـى ثــلاث أصـناف أذكــر منهـا: 

الذین یتمتعون بالحریة وبحقوق المواطنة والإسـهام فـي بنـاء الدولـة والسـهر علـى 

التــــي أساســــها الثــــروة  والاجتماعیــــةوالدینیــــة  القیــــام بــــالأمور السیاســــیة والإداریــــة

: الطبقــة الأغنیــاء الــذین دورهم إلــيوهــؤلاء الموطنــون ینقســمون بــ والثقافــة والعلــم،

وطبقـة الحرفیـون الـذین ، القرطاجي ویتحكمون بـأجهزة الدولـةیتصدرون المجتمع 

 وطبقة الفقراء الـذین یتمیـزون بكثـرة العـدد یتعاطون مختلف الحرف والصناعات،

وهــــؤلاء یمتلكــــون إلا قــــوة عضــــلاتهم لــــذلك نجــــدهم  داخــــل المجتمــــع القرطــــاجي،

المنـــاجم یســـاعدون الحـــرفیین یعملـــون فـــي المـــزارع والمصـــانع والمقـــالع الحجریـــة و 

  .1ینالمختص

و بجالیــات مختلفــة كــإغریق الأجانــب كمــا یتكــون المجتمــع القرطــاجي بفئــة 

ین كــانوا یغـــادرون قـــراهم ومصــریین وأترســـكیین وغیــرهم فضـــلا عـــن اللــوبیین الـــذ

مـنهم مـن و  متجهین نحو المدینة فمنهم من یجـد عمـلا فـي المـوانئ أو الورشـات،

  وهم كثیرون. ینظم إلي صفوف البطالة

إذ لم یخلوا المجتمع القرطاجي من العبید بل كان یعتمد علیه كطاقة العبید  وفئة

یقوم بكل واجباته ولقد كان معترفا به كإنسان بحیث یتزوج و  لتنشیط الإقتصاد،

 اهتمامدلیل على  هذا، 2ةالدینیة التي یقوم بها بقیة المواطنین داخل فرطاج

  بجمیع مواطنیها.  اهتمامهاالدولة القرطاجیة بعبیدها كما 

كانت المرأة في قرطاجة كما  ثالثا:دوافع اختیار ملوك النومید بنات قرطاجة:

عبدة قانونا وشرعا، وغیر محتقرة في الحضارة الفینیقیة الأم، فهي حرة غیر مست

                                                 
  108ص نفسھ، 1
  64،ص1999تونس، ،منشورات ألیف،1ط الحرف و الصورة في عالم قرطاج، فنطر محمد حسین، 2
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عرفا وتقلیدا, احتلت مركز مرموق في الأسرة و المجتمع وتقلدت مناصب في 

  .1المراتب الإداریة وتدخلت في السیاسة العلیا للبلاد

تصف المراجع والأقنعة والتماثیل وأدوات الزینة التي تم العثور عنها المرأة     

الطویلة ناعمة تهتم بجمالها، تتقن مهماتها القرطاجیة بأنها جمیلة أقرب إلى 

الأسریة والإداریة، أذهلت الجمیع بثقافتها وجاذبیتها وجمالها وبعقلها وذكائها 

وغنائها وحماسها وشجاعتها. تظهر قوتها أكثر خاصة في المعارك عندما 

قصت شعرها وجعلته حبالا للأسطول في معركة ضد الهمجیة الرومانیة على 

ظمى، وقدمت مجوهراتها وحلیها لبیت المال وقاتلت حتى آخر رمق المدینة الع

ضد الأعداء، فهذا ما جعل النومیدیون یفخرون بالارتباط وبمصاهرة قرطاجة، 

فهناك أمراء وملوك وشیوخ تمنوا أن تكون أم أولادهم قرطاجیة، ومن بینهم 

  .2صفاقس ومازینسا الذین تنافسا على صوفونیسبا من اجل الزواج بها

تحتل العلاقة  النومیدیة (الزواج): -الاجتماعیة القرطاجیة  روابطال:رابعا

الاجتماعیة بین النومیدیین والقرطاجیین أهمیة كبیرة في مجال التأثیر من خلال 

دم القرطاجي ، حین اختلط دم النومیدیین بالرابطة اجتماعیة نشأت بین الطرفین

الشعبین القرطاجي بالنومیدي أن تكونت ، فقد بلغ من امتزاج منذ فترة مبكرة جداً 

زواج بینهما وأوثقوا رابطة الاتصال هذه بال 3، ومترابطةبینهما وحدة متكاملة 

الطبقة  نساءین بلزواج كان یربط الأمراء النومیدیفا .4الخاصة منهم والعامة

لزواج لومن المتحمل أن تكون هناك حالات سابقة  ،5الأستقراطیة القرطاجیة

                                                 
 147مركز الدراسات العلمیة، تونس،ص قرطاجة العروبة الأولى في المغرب، شوقي خیر الله، 1
  149صنفسھ، 2
الدیانة واللغة من القرن الثالث إلى  –مولاي الحاج أحمد بومعقل، مظاهر من التأثیر القرطاجي في نومیدیا : الزراعة - 3

  .103،ص2009-2008ق.م ،مذكرة ماجستیر غیر منشورة، ، 146
  .54،ص1980، دار الثقافة،1ج  عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام،- 4

5 -Bosquet(GH).Les Berbéres.press universitaire de France.Ed.que sais                                      

           je ?1974.p31.                                                                                              
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 نیقیین واللیبیین قبل تأسیس قرطاجة بزمن، وربما هذا ما شجعبین الفی

بعد  على طلب ید الأمیرة الفینیقیة علیسه ملك قبیلة المكسویین Hiarbasبصیر 

أن وطأت أقدامها سواحل بلاد المغرب القدیم وبدأت في تأسیس مدینتها في 

كثیر من ولكن من المؤكد أنه قد حدثت بعد ذلك ال .حوالي القرن التاسع ق.م

ما  وهذا من خلال، زواج بین النومیدیین والقرطاجیینحالات الزواج والوعود بال

عثر علیه في القبور القرطاجیة من أدوات وأسماء مختلطة قرطاجیة نومیدیة 

وأیضا حالات الزواج التي وقعت فیما بعد كزواج أوزلسیس . 1(لیبیة)

)Oezaleces) عم ماسینیسا (Massinissa( 2الأستقراطیة القرطاجیة بفتاة من، 

 )Néharvasالأمیر اللیبي نرفاص (  )Amilcar Barcaكما وعد أملكار برقة (

 ابنة سوفونیزبة بالزواج من ماسینیساووعد  ،3بأن یزوجه من إحدى بناته

 .4والتي تزوجها سیفاكس ملك نومیدیا الغربیةأزدروبعل 

 ین،مـن الطــرف اطیةالأرسـتقر الطبقــة الـذي كــان محصـورا فـي الـزواج  تعـدى

، وبفضـــــل هـــــذه العلاقـــــات العائلیـــــة عـــــاش الكثیـــــر مـــــن لیشـــــمل الطبقـــــة العامـــــة

فتغیـــرت نظـــرة النومیـــدیون  . 5النومیــدیین فـــي مدینـــة قرطاجــة أو مـــدن تابعـــة لهــا

، ولم یعـدوا ینظـرون إلیهـا علـى أسـاس أنهـا غربیـة، ونشـأ الحضارة البونیقیة تجاه

، ثم نقلوا هذه الثقافة إلى أوطانهم البعیدة یونالذین تربوا في قرطاجة بونیق هؤلاء

وكان من بین هؤلاء ماسینیسا الذي تربي في قرطاجـة بـین  .6فتأثر  بها رعایاهم

 .7كبار المدینة

                                                 
1 -Gsell (s) .Histoire Ancien Du l’Afrique du Nord.T.4.p465.                                                                                       

  .258ص  أحمد سلیماني وآخرون، المرجع السابق،- 2
3 -Polype. Histoire .tra- par.Roussel .(D)collection pliéad. Garnier. Fréres    paris.1950.p78.                                                                                                           
4 - Bosquet (G.H).op.cit.p33. 

  .104،ص المرجع السابقمولاي الحاج أحمد بومعقل، - 5
6 -Basset(R.)les influences punique chez les Berbéres .R.Af.n 308-309.3éme et 4éme  
trimestre.1921.p11.                                                                          
7 -La Payer (G)et pellegrin (A).op.cit.p117.                                                                                                            
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بـل  ،ب النومیدیین لید القرطاجیات فقـطقتصراً على طلكما أن الزواج لم ی

الكتــب القدیمــة أن ، ونقلــت لنــا قــد تزوجــوا بنــات النومیــدیین أیضــا أن القرطــاجیین

) قـــــــد تزوجـــــــت بأحـــــــد أفـــــــراد الطبقـــــــة Massinissaإحـــــــدى بنـــــــات ماسینیســـــــا (

  .1الأستقراطیة القرطاجیة

) یقول عن ماسینیسـا G.campsهذه الروابط العائلیة جعلت ج .كامس (

إن هــذا النومیــدي كــان بونیقیــا شــكلا ومضــمونا (أي الــذي نشــأ فــي قرطاجــة: "

الــدم القرطــاجي بــنفس القــدر الــذي كــان  وكــان یجــري فــي عروقــه مــن ثقافــة)،

 .2) من الدم الإفریقي"Han baalیجري في عروق حنبعل (

ــــك یظهــــرومــــن خــــلال  ــــین  ذل ــــذي حــــدث ب مــــدى الامتــــزاج الاجتمــــاعي ال

النومیـدیین والقرطـاجین عـن طریـق الـزواج الـذي أخلـط الـدمین مـع بعـض، وكـان 

  مغرب القدیم.لهذا الاختلاط أثار حضاریة وثقافیة كبیرة في بلاد ال

الامتــزاج الاجتمــاعي كــان بمثابــة سیاســة تســعى لاســتمالة اللیبیــین  كمــا أن

ة بــالزواج أو وذلــك بــربط علاقــات عائلیــ .النومیــدیین إلــى جانبهــاعمومــا وخاصــة 

حیـث نجـاح كبیـر فـي بـلاد المغـرب القـدیم، ب، وكان لهذا السیاسة الوعود بالزواج

من الأمراء النومیدیین وقفـوا بجانبهـا أصدقاء وحلفاء  أسست علاقات صداقة مع

  ك.عسكریة ترغمهم على ذلفي العدید من المرات وبدون قوة 

نماذج عــن طلــب ملــوك المغــرب القــدیم الــزواج بقرطاجیات(أســطورة خامســا:   

  الملك یربص و الأمیرة علیسة نموذجا):

جـــاءت الأمیـــرة علیســـة إلـــى الســـواحل الغربیـــة للبحـــر المتوســـط هاربـــة مـــن 

وكانت جزیـرة قبـرص أول محطـة فـي سـفرهم، حیـث كـان أخیها بغمالیون، بطش 

 و 1وهناك أتاها الراهــــــب جونو أو جینون رفقة زوجته وأبنائـه 3یوجد معبد ملقرط

                                                 
1 -Bosquet (G.H).op.cit.p34.                                                                                                                                      
2 Camps (G). Les Berbers mémoire et identité,éderrance,paris,1952.p46. 

  ویعد من معبودات الحضارة الفینیقیة له النور والقوة.ملقراط:أوملقارت:إ 3
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عرض على الملكة أن یصحبها إلـى منفاهـــــــا، مقابـل  أن تكـون الرتبـة الكهنوتیـة 

كما أن الأمیرة لم تكن تنـوي  .2رطفقبلت الأمیرة علیسة هذا الش ا على ذریته،قفو 

منذ البدایة الإقامة في قبرص فجعلتها محطة للإستراحة والتوقف فقط، بحیث لم 

وربمــا بســبب قــرب المســافة  من فیهــا مــع أتباعهــا،تتراهــا مناســبة لإنشــاء مدینــة تــأ

  بین قبرص وصور الفینیقیة حیث یوجد عدوها وقاتل زوجها.

حیـث نزلـت فـي  3،ها مـن بلـوغ خلـیج إفریقیـاتمكنت الأمیرة  علیسة وأتباعو 

أسـتقبلت بحفـاوة ممیـزة مـن ف ، 4-بتونس حالیـا -  salammboساحل صالمبو 

وتـــروي الأســـطورة أیضـــا أن ، قبـــل الأهـــالي، الـــذین فرحـــوا بوصـــولها ومـــن معهـــا

الأمیرة علیسة إشترت أرضا تكفیها هي ورفاقها للإستراحة قبل رحلة جدیدة ،لكن 

ثــم أتــى مبعوثــون مــن  ،حــاملین بضــائع للبیــعین توافــدوا علــیهم الســكان المجــاور 

  5). ةأوتیكا وساعدوا إخوانهم على بناء قرط حدشت (قرطاج

ـــــــد       فأقامـــــــت علیســـــــة فـــــــي قطعـــــــة أرض بقـــــــرط حدشـــــــت بمقاســـــــة جل

إشــــــــــترته مــــــــــن الأهــــــــــالي اللیبیــــــــــین وقاســــــــــت مســــــــــاحة الأرض Byrsa6*رثــــــــــو 

ثمــــــن الأرض قــــــد حــــــدد  بشــــــرائط ذلــــــك الجلــــــد وأقامــــــت بتلــــــك المســــــاحة، فكــــــان

بـــــذلك المقـــــاس عنـــــدما بـــــدأت الأشـــــغال أســـــتخرج مـــــن بـــــاطن الأرض فـــــي رأس 

ثــــور  وكــــان معنــــى هــــذا عنــــدهم أن الــــربح ســــوف یتطلــــب الكثیــــر مــــن الجهــــد، 

الأشــــــغال إلــــــى مكــــــان آخــــــر حیــــــث تــــــم العثــــــور علــــــى رأس حصــــــان  انتقلــــــتو 

                                                                                                                   
1 Gsell (S). H A N N .T1 .op cit. pp 380-381                                                                               

  102ص المرجع السابق، محمد الصغیر غانم، 2
3 Gsell (S) .H A N N. T1.op cit. pp380-381         
4  Justin. His-UNIV .liver .XVII. op cit .pp5-6  
5 Gsell (S) .H A N N .T1.op cit. pp380-381                                                                                  
    
6Justin .his-univ. liver. XVII. op cit .pp5-6 

 غریقیة جلد ثور وجد له معنى أخر في اللغة الفینیقیة ویعني حضن:تعني بالإ :(Byrsa) *بیرصا

Belkhodja(K).Mahjoubi(A).SSalim(H).S-D Histoire de la tunisie l’antiquité.société   
unisienne de diffussion.tunis.p26  
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 وهــــــــــــــــــــــــــــــو رمــــــــــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــــــــــــوة والشراســــــــــــــــــــــــــــــة الحربیــــــــــــــــــــــــــــــة ،فأســــــــــــــــــــــــــــــتقر 

  1.ة الجدیدة في ذلك المكانالرأي على بناء المدین

أثـــار جمـــال علیســـة إعجـــاب الملـــك اللیبـــي عشـــرباص فأســـتدعى ســـتة مـــن 

ففكروا ملیا و أدركوا أن رفض الملك  2الأعیان وأبلغهم أنه یرید علیسة زوجة له 

لكـــنهم أحجمـــوا عـــن مصـــارحة علیســـة بـــالأمر فلجـــأوا الـــى حیلـــة  یعنـــي الحـــرب،

إلـى مـن یعلمـه هـو والأفریقیـون عـادات  قرطاجیة حیث أخبروها أن الملك یحتـاج

، وقالوا من هو هذا الذي یرضى مفارقة أهله وأصدقاءه لیعـیش اوتقالید حضارته

عابـــت علـــیهم علیســـة إحجـــامهم عـــن حســـب ســـتیفان غـــزال، بـــین متوحشـــین ؟...

 وبعد ذلك صارحوها بنیة الملك للزواج بها، التضحیة في سبیل مصلحة الوطن،

دد إسـم زوجهــا هیاربـاص بحسـرة ثـم أجـابتهم أنهـا ســتواجه فبـدأت بالبكـاء وهـي تـر 

  3قدرها مهما كلفها ذلك من ثمن .

بعـــد أن أخـــذت مهلـــة ثلاثـــة أشـــهر أحضـــرت كومـــة مـــن الحطـــب فـــي أحـــد 

زوجهـــا الراحــل قبـــل  لــروح اســـتغفاریةأطــراف المدینـــة وتظــاهرت بتقـــدیم أضــاحي 

ـــى المحرقـــة وتوجهـــت ن ،زواجهـــا بملكهـــم حـــو شـــعبها فحملـــت ســـیفا ووضـــعته عل

وهكـذا مادامــت  .5ثــم إنتحـرت " 4قائلـة:"إني ذاهبـة إلـى جانــب زوجـي كمـا شـئتم "

 6قرطاجة منتصرة تبقـى هـذه الملكـة مكرمـة تكـریم الآلهـة حسـب المـؤرخ جوسـتین

  لأنها رفضت الزواج برجل أخر بعد زوجها.

إن مــن آثــار الــزواج والمصــاهرة الــذي حــدث  سادســا:آثار الــروابط الاجتماعیــة:

تحالف ملوك النومید مع ملوك القرطاجیین ضد الرومان، وفي هذا العنصـر هو 

                                                 
1 Gsell(S).H A N N.T1.op cit .pp380-381.                                                                                                                 

 45المرجع السابق،ص: دوكریه فرونسوا ، 2
  .60ص: ق م ) تحكي قصة بناء روما :أحمد سلیماني ،المرجع السابق ، 19- 29قصیدة (12ملحمة شعریة من  3
4 Gsell (S). H A N N. T1.op cit .pp 380-381                                                                                  

.45المرجع السابق ،ص: دوكریھ فرونسوا، 5
  

  .61المرجع السابق ،ص: أحمد سلیماني، 6
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سأقدم مثال عن التحالفات التي جرت بین ماسینیسا ملك نومیدیا و هنیبـال ملـك 

  قرطاجة.

) ابنــه ماسینیســا إلــى قرطاجــة لیــتعلم فنــون Gayaأرســل حــاكم نومیــدیا غایــا(   

ا هسدروبل أجمـل فتـاة فـي الحرب والقتال، حیث هناك سیقع في حب صوفونیسب

الامبراطوریة، كانت تنتمي إلى هنیبعـل قائـد القرطـاجیین. تقـدم ماسینیسـا لخطبـة 

صوفونیســـبا التـــي دخلـــت قلبـــه وســـحرت عقلـــه، وإن كـــان والـــدها "هســـدروبل"یكره 

النومیـــدیین، إلا أنـــه وافـــق بـــالأمر أمـــام قـــوة وذكـــاء وعبقریـــة الشـــاب الأمـــازیغي. 

خ بولیب وتیت لیـف وأبیـانوس فـإن الملـك ماسینیسـا وحسب تعریف كل من المؤر 

طویلا، قوي البنیة یجید ركوب الخیل وحمل السیف والضرب بـالرمح، بالإضـافة 

  .1إلى تعلمه اللغات اللاتینیة والإغریقیة إلى جانب لغته الأم الأمازیغیة

اســتفادت منطقــة شــمال إفریقیــا وخاصــة نومیــدیا مــن الوضــع السیاســي المتــأزم    

الرومـــان والقرطـــاجیین، حیـــث تحالفـــت بعـــض الممالـــك الأمازیغیـــة إمـــا مـــع  بـــین

الطرف الأول(الرومان) أو الطرف الثاني(قرطاجة)، في البدایة حـارب ماسینیسـا 

إلى جانب القائد القرطاجي هسدربول الذي مناه بمصاهرته، وانتصرا على الملك 

ـــك هـــا ـــدي المتحـــالف مـــع الرومـــان، بعـــد ذل ـــى المازاســـیلي النومی جر ماسینیســـا إل

إســــبانبا لمســــاندة الجنــــرال هنیبعــــل المحاصــــر آنــــذاك للجنــــرال الروماني"شــــیبون" 

ــم وثقافــة واســعین، خــلال هــذه الفتــرة مــن عــام  الملقــب بالأرشــد لمــا حــازه مــن عل

 37ق.م، بدأ هنیبعل بعبوره جبال الألب، فـي حملـة عسـكریة نقـل خلالهـا  219

هجوم فماتت العدید من الفیلة ورجاله، وبقى فیلا قتالیا، إلا أن حملته تعرضت لل

هنیبعل ینتظر الإمدادات العسكریة مـن قرطاجـة، لكنهـا لـم تصـل، لـذا فقـد بـاءت 

  .2حملته هذه بالفشل

                                                 
1 Polybe ,Op.cit ;P110 

1999ص66، صقر أحمد،مدینة المغرب العربي في التریخ، الدار التونسیة للنشر،تونس، -  2  
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وفي غیاب ماسینیسا وهنیبعل، جمع الملك النومیدي المهزوم سیفاكس قواه      

صــلح مــع وتوجــه محاصــرا قرطاجــة، أمــام فــرض الحصــار، قــرر القرطــاجیون ال

ســیفاكس وزوجـــوه بخطیبـــة ماسینیســـا الجمیلـــة "صوفونیســـبا"، ثـــار ماسینیســـا بعـــد 

الخیانة التي تعرض لهـا، فتحـول مـن حلیـف لقرطاجـة إلـى حلیـف للرومان،إختبـأ 

فــــي البدایــــة فــــي كهــــوف المغــــرب القــــدیم إلــــى أن حــــان وقــــت ضــــرب النومیــــدي 

ثم هـاجمهم صـحبة سیفاكس والقرطاجیین على حد سواء، بدأ بحرق معسكراتهم، 

الجنــرال الرومــاني "شــیبون الأرشــد" وكــان لهمــا النصــر بحیــث قتلــوا الآلاف مــن 

الجنــود النومیدیــة والقرطاجیــة وغنمــوا آلاف الخیــول وعــدد مــن الفیلــة التــي كانــت 

  .1تستعمل في الحروب

 الخاتمة

مجموعة من النتائج  یمكن الوصول إلى وفي نهایة هذا المقال           

  یلي: فیما جملهاأ

یتمیـــز المجتمـــع القرطـــاجي بالانفتـــاح الفكـــري والتعـــایش مـــع مختلـــف الفئـــات  :1

والأجناس، فتمكن العبید من ممارسة حیاتهم العملیة والشخصـیة(الزواج) بصـورة 

عادیة دون صعوبة أو عراقیل من طرف الملـوك، بـل وحتـى الأجانـب سـمح لهـم 

  قرطاجیة.  بالاندماج في المجتمع عن طریق الزواج ببنات 

القرطــاجیین هــم نتــاج تــزاوج وتــداخل بــین شــعبین مختلفــین وهمــا الشــعب  إن: 2

فظهــر الشــعب القرطــاجي الــذي حمــل حضــارة مزدوجــة فینیقیــة  الفینیقــي واللیبــي,

إمبراطوریــة عظیمــة بســطت یكــون شــرقیة ولیبیــة محلیــة أســتطاع مــن خلالهــا أن 

كبـرى عرفـت فـي العصـر  ریـاتنفوذها على بلاد المغرب القدیم ونافسـت إمبراطو 

  .القدیم

                                                 
  73د.ت،ص الإسكندریة،- دار المعرفة الجامعیة المغرب القدیم، بیومي محمد مهران، 1
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ل إحتلت العلاقة بین الشعبین النومیدي والقرطاجي أهمیة كبیرة في مجا:3

نشأت بین الطرفین عن طریق طلب الزواج الذي كان  التأثیر من خلال رابطة 

إلا  تكن هذهولم  متبادل بین الطرفین،فأمتزج المجتمع القرطاجي مع النومیدي،

وكان لهذه  للیبیین عموما وخاصة جیرانهم النومیدیین،ا لكسبسیاسة تسعى 

قرطاجة أن تكون  تمكنتبحیث  السیاسة نجاح كبیرة في بلاد المغرب القدیم،

حولها أصدقاء وحلفاء من الأمراء النومیدیین ساعدوها ووقفوا بجانبها في العدید 

  من المرات ضد أعدائها.

ولیدة القوة والغزو وإنما كان ذلك إن التأثیر القرطاجي في نومیدیا لم یكن  :4

وهذا من خلال عدة عوامل منها:عامل الزمن المتمثل في طول  بشكل عفوي،

مدة التواجد الفینیقي في شمال إفریقیا حیث كان أكثر عن طریق التعامل 

 خاصة عن طریق الزواج والمصاهرة، بین الطرفین الاحتكاكوعامل ، التجاري

م في المساهمة في الحضارة الإنسانیة السائدة في عن رغبته طرفینفعبر فیه ال

  ذلك الوقت. 
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